سقـــــوط الخلافة الأمـــــويــــة
سقوط الدولة الأموية يُعدّ من أبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي، إذ أنهى أول نظام ملكي وراثي في الإسلام ومهّد لقيام الدولة العباسية. إليك نبذة مفصلة وشاملة عن أسباب سقوطها، مراحل ضعفها، وأحداث سقوطها النهائي:
لمحة عامة عن الدولة الأموية: مدة الحكم: من سنة 41هـ (661م) إلى سنة 132هـ (750م)
العاصمة: دمشق في بلاد الشام.   أول الخلفاء: معاوية بن أبي سفيان.    آخر الخلفاء: مروان بن محمد (المعروف بمروان الحمار).
اتساع الدولة: بلغت الدولة الأموية أوجها في عهد الوليد بن عبد الملك، فامتدت من حدود الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً.

 ثانياً: مظاهر قوة الدولة قبل سقوطها
قبل أن تبدأ عوامل الانهيار، كانت الدولة الأموية قوية بسبب:
1. جيش منظم يعتمد على العصبية القبلية (خاصة قيس ويمن)
2. إدارة مركزية قوية تتابع شؤون الأقاليم.
3. نهضة عمرانية كبرى (بناء الجامع الأموي بدمشق ومساجد الأندلس).
4. توسعات عسكرية هائلة وصلت إلى السند والأندلس والقوقاز.

 ثالثاً: عوامل ضعف الدولة الأموية
سقوطها لم يكن فجائياً، بل نتيجة تراكمات طويلة من الأسباب السياسية والاجتماعية والدينية، منها:
1. العصبية القبلية
كانت قبائل قيسية ويمنية تتنازع النفوذ داخل الدولة.
أدى هذا التناحر إلى تفكك الجيش وتعدد الولاءات، خصوصاً في الشام والعراق وخراسان.
2. المعارضة السياسية والدينية
ظهرت المعارضة الشيعية التي اعتبرت بني أمية مغتصبين للخلافة.
كما ظهر الخوارج الذين رفضوا كل من لم يحكم بما يرونه عدلاً.
إضافة إلى العباسيين الذين بدأوا الدعوة سرًّا ضد الأمويين منذ عهد هشام بن عبد الملك.
3. التمييز بين العرب والموالي
الأمويون فضّلوا العرب على الموالي (من الفرس وغيرهم) في العطاء والمناصب.
هذا خلق سخطًا واسعًا، خاصة في خراسان حيث كان عدد الموالي كبيرًا، واستغل العباسيون هذا الشعور في دعوتهم.
4. الترف والانحلال في أواخر العهد الأموي
انغمس بعض الخلفاء (مثل الوليد بن يزيد) في اللهو والترف، مما أفقد الدولة هيبتها.
ضعفت الإدارة، وانتشرت الفتن في الأقاليم.
5. كثرة الثورات
ثورات في العراق (مثل ثورة زيد بن علي، وثورة أهل الكوفة والبصرة).
ثورات في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني.
تمردات في الأندلس والمغرب.
 رابعاً: بداية النهاية – الدعوة العباسية
الدعوة العباسية بدأت سرًّا في الكوفة، ثم انتقلت إلى خراسان، حيث وجدت بيئة خصبة بسبب نقمة الناس على الأمويين.
أبو مسلم الخراساني كان القائد الميداني للدعوة العباسية، ونشر راية "الرضا من آل محمد".
استطاع جمع العرب والموالي والشيعة تحت راية واحدة ضد الأمويين.
 خامساً: المعارك التي أنهت الحكم الأموي
1. معركة نهر زاب (132هـ / 750م)
دارت بين جيش مروان بن محمد (آخر الخلفاء الأمويين) والعباسيين بقيادة عبد الله بن علي (عم أبي العباس السفاح).
انهزم الأمويون هزيمة ساحقة، وفرّ مروان إلى مصر.
2. مقتل مروان بن محمد
لحق به العباسيون إلى مصر وقتلوه في قرية أبو صير بالقرب من الفيوم سنة 132هـ.
وبذلك سقطت الدولة الأموية رسميًا.

 سادساً: نتائج سقوط الدولة الأموية
1. قيام الدولة العباسية بقيادة أبي العباس السفاح، واتخاذ بغداد عاصمة فيما بعد.
2. انتهاء الحكم العربي القرشي بالشام وانتقال مركز الخلافة إلى المشرق (العراق).
3. فرار عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس، حيث أسّس الدولة الأموية في الأندلس سنة 138هـ.
4. تغير طبيعة الدولة الإسلامية من الطابع العربي إلى الطابع الفارسي والعراقي تحت العباسيين.

 سابعاً: تقييم تاريخي
من الناحية السياسية: سقطت الدولة الأموية لأنها لم تستطع تحقيق التوازن بين العصبيات القبلية، وفشلت في احتواء المعارضة.
من الناحية الدينية: ساءت سمعتها بسبب الصراع مع آل البيت ومع الخوارج.
من الناحية الاجتماعية: التمييز بين العرب والموالي سرّع في سقوطها.
ومع ذلك، تبقى الدولة الأموية من أعظم الدول الإسلامية من حيث الفتوحات وتنظيم الإدارة ونشر الإسلام في ثلاث قارات.

فيما يلي جدول زمني موجز ومفصل لأهم خلفاء الدولة الأموية، مع أبرز أحداث كل عهد، يُظهر تطور القوة ثم الضعف إلى أن انتهى حكمهم سنة 132هـ:
 الجدول الزمني لخلفاء الدولة الأموية (41هـ – 132هـ)
رقم الخليفة مدة الحكم (هـ/م) أهم الأحداث والإنجازات وملاحظات
[image: 1️⃣] معاوية بن أبي سفيان 41 – 60هـ / 661 – 680م - مؤسس الدولة الأموية بعد الصلح مع الحسن بن علي
- نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق. - أنشأ الأسطول الإسلامي ونظّم الإدارة. بداية الحكم الوراثي في الإسلام.
[image: 2️⃣] يزيد بن معاوية 60 – 64هـ / 680 – 683م - مقتل الحسين بن علي في كربلاء (61هـ)
- ثورات في المدينة ومكة (وقعة الحرة). بداية اضطراب سياسي وديني واسع.
[image: 3️⃣] معاوية بن يزيد 64هـ / 683م - حكم قصير جدًا (نحو 3 أشهر). - اعتزل الحكم ورفض الاستمرار في السلطة. فترة انتقالية.
[image: 4️⃣] مروان بن الحكم 64 – 65هـ / 683 – 685م - أعاد توحيد الشام بعد الفتنة. - أسّس لفرع البيت المرواني من الأسرة الأموية. أعاد الاستقرار النسبي.
[image: 5️⃣] عبد الملك بن مروان 65 – 86هـ / 685 – 705م - أقوى الخلفاء الأمويين. - وحّد الدولة بعد صراع ابن الزبير. سك العملة العربية المستقلة. - بنى قبة الصخرة في القدس. عصر القوة والتنظيم.
[image: 6️⃣] الوليد بن عبد الملك 86 – 96هـ / 705 – 715م - بلغت الدولة أوج اتساعها. - فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد - فتح السند بقيادة محمد بن القاسم. - بناء الجامع الأموي بدمشق. ذروة القوة والازدهار.
[image: 7️⃣] سليمان بن عبد الملك 96 – 99هـ / 715 – 717م - اهتم بالإدارة والعدل. - أرسل حملة مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية. بداية التراجع العسكري.
[image: 8️⃣] عمر بن عبد العزيز 99 – 101هـ / 717 – 720م - اشتهر بالزهد والعدل والإصلاح. - رفع المظالم، ووقف الفتوحات مؤقتًا لتثبيت الحكم. - ساوى بين العرب والموالي. يُلقب بـ خامس الخلفاء الراشدين.
[image: 9️⃣] يزيد بن عبد الملك 101 – 105هـ / 720 – 724م - عاد الترف بعد عمر بن عبد العزيز. - ثورات في العراق وخراسان. بداية الانحدار.
[image: 🔟] هشام بن عبد الملك 105 – 125هـ / 724 – 743م - حكم طويل (19 سنة). - ازدهار اقتصادي وإداري. - لكن ظهرت بوادر العصبية القبلية والحركات المعارضة. آخر الخلفاء الأقوياء.
11- الوليد بن يزيد بن عبد الملك 125 – 126هـ / 743 – 744م - عُرف باللهو والمجون. - اغتيل في قصره بسبب فساده. ساءت صورة الحكم الأموي.
12-  يزيد بن الوليد (يزيد الثالث) 126هـ / 744م - حاول إصلاح ما أفسده سلفه. - توفي بعد أشهر. حكم قصير جدًا.
13-  إبراهيم بن الوليد 126هـ / 744م - لم يثبت حكمه طويلاً. - خُلع بسرعة على يد مروان بن محمد. آخر محاولات الإصلاح في دمشق.
14- مروان بن محمد (مروان الحمار) 127 – 132هـ / 744 – 750م - نقل العاصمة إلى حرّان. - واجه ثورات كثيرة (في العراق وخراسان). هُزم في معركة الزاب سنة 132هـ أمام العباسيين.- قُتل في مصر، فانتهت الدولة. سقوط الدولة الأموية رسميًا.

 خلاصة تطور القوة والانهيار:
المرحلة المدة التقريبية السمات العامة
مرحلة التأسيس والاستقرار 41–86هـ توحيد الدولة، تنظيم الإدارة، توطيد الحكم.
مرحلة الازدهار والتوسع 86–101هـ أوج الفتوحات والعمران (الوليد وعمر بن عبد العزيز).
مرحلة الاضطراب والانحدار 101–125هـ تزايد العصبيات والثورات، ضعف الخلفاء.
مرحلة السقوط 125–132هـ تفكك داخلي، ظهور الدعوة العباسية، سقوط نهائي بمعركة الزاب.
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